
المثلــــث العفــــري.. مــــن مملكــــة أوســــا إلى
يقيا مجتمعات قبلية تقليدية شرق إفر

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

ازدهـــرت خلال القـــرون الماضيـــة العديـــد مـــن الســـلطنات والممالـــك الإسلاميـــة في القـــارة الإفريقيـــة،
وأسهمت في تشكيل الهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة، قبل وصول الاستعمار الأوروبي في أواخر
القــرن التــاسع عــشر ومطلــع القــرن العشريــن، حين بــدأت بــالتراجع والانحســار تحــت ضغــوط القــوى

ية. الاستعمار

رغم ذلك، تركت هذه السلطنات أثرًا بارزًا في التراث والتاريخ الإسلامي الإفريقي، واليوم، نواصل في
ملـف “ممالـك إفريقيـا قبـل الاسـتعمار”، اسـتعراض أبـرز تلـك الممالـك، ونسـلط الضـوء علـى سـلطنة

عفر، التي لعبت دورًا مهمًا في تاريخ شرق إفريقيا قبل سقوطها بيد الاستعمار.

مملكة أوسا
جاءت قومية “العفر” من حضرموت وعدن باليمن إلى منطقة القرن الإفريقي عقب نشوب حروب
بينهم وبين أحد ملوك اليمن الذي شدد الخناق عليهم، واستقروا منذ مئات السنين فيما أصبح
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يتريـا يُعـرف بـالمثلث العفـري علـى طـول الساحـل الجنـوبي للبحـر الأحمـر (حاليًـا أجـزاء مـن جيبـوتي وإر
وإثيوبيا).

خلال تنقلهــم إلى منطقــة القــرن الإفريقــي، شكــل العفــر ممالــك صــغيرة يحكــم كــل منهــا ســلطانها
الخاص، كان أهم هذه الممالك مملكة أوسا، التي بلغت أوجها في الفترة الممتدة من القرن الثامن
عــشر إلى القــرن العشريــن، حيــث كــانت تعتــبر الملكيــة الرائــدة لشعــب العفــار، ومــدت المملكــة ســلطتها

 واسعة في المثلث العفري.
ٍ
لأراض

تعــود جــذور مملكــة أوســا إلى “إمامــة أوســا” الــتي أسســها محمد جاســا ســنة ، واســتمرت حــتى
انهيارهــا في ، لتقــوم بعــدها ســلطنة عفــر علــى أنقاضهــا والــتي طــورت نظامًــا سياســيًا مســتقلاً

خاصًا بهم استمر حتى سقوطها بسبب الغزو الأوروبي.

لعبــت العاصــمة أوســا دورًا حاســمًا في حمايــة اســتقلال الســلطنة، حيــث تــم بناؤهــا بغايــة مقاومــة
كثر أمانًا للحكم، ومن هذا الموقع الاستراتيجي، تمكنت الهجمات الخارجية المتكررة، ما جعلها مركزًا أ

السلطنة من النمو والتطور مقارنة بالممالك المجاورة.

نتيجة الاستقرار والازدهار الذي شهدته مملكة أوسا، أصبحت العاصمة وجهة جذابة للعفر القاطنين
في المناطق المجاورة، وتميز هذا الازدهار بتوافد الكثير من العفر، خاصةً من منطقة دبني-فيماس، التي

كانت تعد القوة الأقوى في جنوب أدويمارا.

وكان الرمز الأساسي للسلطان هو العصا الفضية، التي كانت تعتبر ذات خصائص سحرية، ويساعد
السلطان في الحكم العديد من المستشارين والوزراء.

خاضت سلطنة أوسا العديد من الحروب مع الدول المجاورة التي كانت تطمح إلى ضمّ أراضيها، ما
أثــــر ســــلبًا علــــى اســــتقرار البلاد وتســــببت في معانــــاة للســــكان، وأدى إلى تراجــــع مكانــــة الســــلطنة

الاستراتيجية في المنطقة، ما أضعفها على مر الزمن.

ازدهـرت في عهـد أوسـا تجـارة الملـح الـذي كـانوا يسـتخرجونه ثـم ينقلـونه علـى ظهـور الجمـال عـبر طـرق
التجــارة والقوافــل المتّجهــة إلى إثيوبيــا، وارتبطــت تجــارة الملــح آنــذاك بالمقايضــة مــع مــا تنتجــه منطقــة

الحبشة من الذرة والفحم والقهوة والعاج والمسك وغيرها من السلع.

كما انتشرت في المملكة أيضًا تجارة العبيد، إذ كانت أوسا نقطة مركزية في هذه التجارة التي ازدهرت
بقوة في العصور الوسطى، وكان تجّار الرقيق من العرب والأوروبيين خاصة البرتغاليين والبريطانيين.
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نشر الدين الإسلامي
كـان سـكان مملكـة أوسـا يـدينون بـدين الإسلام، الـذي يعـود تـاريخ دخـوله إلى المنطقـة لبدايـة الـدعوة،
بفضل الهجرة الأولى للمسلمين الأوائل إليهم، فقد كانت هذه المنطقة من أوائل المناطق التي دخلها

الإسلام في إفريقيا.

ية بين بلاد العرب وسواحل البحر الأحمر التي يقطنها العفر، في انتشار كما ساهمت العلاقات التجار
الإسلام بتلك الربوع، ومنها إلى هضبة الحبشة وباقي مناطق شرق القارة الإفريقية.

كـانت سـلطنة عفـر مـن القـوى الـتي أسـهمت في نـشر الإسلام بإفريقيـا، حيـث لعبـت دورًا كـبيرًا في نـشر
الدين بمناطق واسعة من القارة، فترسخت تعاليم الإسلام وانتشرت بين العديد من الشعوب، ولا

تزال تأثيرات هذه الجهود قائمة حتى اليوم، حيث يعتنق الكثير من الأفارقة الإسلام.

بســبب تمســكها بــالإسلام، دخلــت مملكــة أوســا في صراعــات طويلــة مــع الأحبــاش المســيحيين الذيــن
كانوا يغزون المنطقة لأسباب متعددة، وأخذت هذه الصراعات، في كثير من الأحيان، طابعًا دينيًا حيث

كان الأحباش يشنون الحروب بهدف نشر المسيحية ووقف انتشار الإسلام.

كــان لمملكــة أوســا دور بــارز في صــد التوســع الحبــشي والحفــاظ علــى البحــر الأحمــر بعيــدًا عــن هيمنــة
المسيحيين، حيث سعى ملوك الحبشة بكل جهدهم للنزول من الجبال والوصول إلى سواحل البحر

الأحمر، لكن العفر حالوا دون تحقيق ذلك.

كما مثل الشريط الساحلي الإريتري-الجيبوتي لعدة عقود خط الدفاع الأمامي للأمة الإسلامية وشبه
ية، الذيــن كــانوا يطمحــون إلى الجــزيرة العربيــة ضــد ملــوك الحبشــة وحلفــائهم مــن القــوى الاســتعمار

السيطرة على أهم الممرات التجارية في العالم.

تطويق المملكة
ية بمملكــة أوســا مــن جميــع الجهــات، فكــانت مــع بدايــة القــرن العشريــن، أحــاطت القــوى الاســتعمار
مستعمرة إريتريا الإيطالية تحدها من الشمال، وأرض الصومال الفرنسية من الشرق، بينما حاصرها
ملــوك إثيوبيــا مــن الجنــوب والغــرب. وطــالبت هــذه القــوى جميعهــا بضــم أوســا للاســتحواذ علــى
مميزاتهـا الجغرافيـة والطبيعيـة، ووضـع سـلطتها علـى البحـر الأحمـر الـذي يتحكـم في أحـد أهـم طـرق

التجارة العالمية الرابطة بين الهند وأوروبا.

ويعود تواجد الإيطاليين إلى نهاية القرن التاسع عشر عندما وقعت روما اتفاقية مع سلطان أوسا
السلطان محمد حنفري لـ”حمايته” من المد الحبشي، مقابل تمكينها من موطئ قدم على ساحل البحر
الأحمــر، حيــث تــم تــأجير خليــج عصــب مــن قبــل شركــة روبــاتينو للشحــن الإيطاليــة كموقــع لتمويــل
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الأسطول التجاري المتجه إلى الهند.

بعد هذه الاتفاقية، تنازل الملك محمد حنفري عن العديد من المناطق لصالح الإيطاليين وواصل خليفته
السلطان محمد يايو تعاونه معهم في حربهم ضد إثيوبيا، لكن القوات الإيطالية كانت وجهتها مملكة

كملت القوات الإيطالية احتلال سلطنة أوسا الغنية. أوسا، وبحلول  أبريل/نيسان ، أ

وفي نفس السنة، وقعت إثيوبيا تحت احتلال إيطاليا وأعُلِنت الأراضي الإثيوبية جزءًا من شرق إفريقيا
ير المنطقة والاعتراف بالسيادة الإثيوبية على الإيطالية (AOI)، وعقب الحرب العالمية الثانية تم تحر

. المنطقة بتوقيع اتفاقية الأنجلوإثيوبية في ديسمبر/كانون الأول

وكــان مــن نتــائج الحــرب العالميــة الثانيــة أن تــم ضــم مملكــة أوســا إلى إثيوبيــا ومنحهــا الحكــم الــذاتي،
وانتهـى بذلـك عهـد مملكـة إسلاميـة حكمـت لعقـود في منطقـة القـرن الإفريقـي وضمـت تحـت لوائهـا

أغلب عفر المنطقة.

وفي الوقت الحالي ينتشر سكان قومية العفر في العديد من المناطق الممتدة على طول سواحل البحر
ــا نحــو % مــن إجمــالي عــدد الســكان، يتركــزون في منطقــة ــة إثيوبي الأحمــر، وتبلــغ نســبتهم في دول

“أوسا”.

أما في إريتريا فيعيشون في منطقة “دنكالليا” من مصوع حتى حدود جيبوتي طولاً وتصل نسبتهم
لـــ% مــن الســكان البلاد، أمــا انتشــارهم الأكــبر فهــو في دولــة جيبــوتي، حيــث يتواجــدون في أغلــب

مناطق البلاد خصوصًا في تاجورة وأبيخ ودخيل، ويمثلون % من إجمالي عدد السكان.

ويُطلق على العفر العديد من الأسماء، ومنها “دناكل” وقد شاع استعمالها عند العرب، فيما يطلق
عليهـم الأحبـاش اسـم “أدال” نسـبة إلى سـلطنة عـدل، وأطلقـت عليهـم القبائـل الصوماليـة المجـاورة

اسم “عد علي” نسبة إلى قبيلة عد علي التاريخية.

يمتهن “دناكل” حاليًا تجارة الملح الذي يوجد بكثافة في بحيرة عسل، الواقعة في مثلث عفر بجيبوتي،
كما يمتهنون رعاية المواشي من الإبل والغنم، فيتتبعون المراعي، متنقلين من مكان إلى آخر، في طلب
الكلأ، ويعتمــدون علــى الإبــل في أغلــب حيــاتهم في الغــذاء والتجــارة والترحــال، وهنــاك فئــة منهــم
يحترفـون صـيد السـمك واسـتخراج الأحجـار الكريمـة مـن منطقـة البحـر الأحمـر لذلـك يُطلـق عليهـم

“ربان البحر الأحمر” نسبة لمهارتهم في مجال عمل البحر.

اعتاد العفر الطبيعة القاسية – الجفاف والحرارة الشديدة، والبراكين المهددة بالانفجار في أي لحظة -
، ما جعلهم يتميزون بالقوة والشجاعة، ويعيش السكان في الصحراء في خيام مصنوعة من حصير
النخل، ما يسهل عليهم تفكيكها ونقلها من مكان إلى آخر عند الحاجة، فحيثما وجد الغذاء وجد

العفر.

ورغم انتمائهم القانوني إلى الدول الثلاثة المذكورة سابقًا، فإنهم لا يزالون يعيشون في مجتمعات قبلية
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تقليدية، يرأس كل منها زعيم تقليدي يحمل لقب السلطان، وتتميز هذه القومية بنسيج اجتماعي
وتما قومي، حيث تجمعهم روابط الرحم، الدين، اللغة، العادات، التقاليد، والثقافة.
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